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"الأخي".. عبوة ناسفة تنهي مسیرة 9 سنوات من نضال قائد لواء هنانو
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فارق محمد طالب، قائد لواء هنانو في مدینة كفرتخاریم، الحیاة، یوم الإثنین الفائت، متأثراً بإصابته التي تعرض لها بانفجار عبوة ناسفة مزروعة في سیارته أثناء
عودته لمنزله. ونعى ناشطون وشخصیات سیاسیة وثوریة محمد طالب مستذكرین مسیرته الطویلة في قتال النظام وحلفائه والدفاع عن مدینته في كل الأزمات التي

مرت بها.

ینحدر محمد عبد الوهاب طالب، الملقب بـ "أبو عبدو الأخي"، من بلدة كفر تخاریم، وهو من موالید 1974، متزوج ولدیه 9 أولاد. عمل "الأخي" قبل الثورة السوریة
تاجراً وموزعاً للمواد الغذائیة ویحمل الشهادة الثانویة.

وكان "الأخي" من أوائل المشاركین في الحراك الثوري في عام 2011 في منطقته حیث قاد الحراك الثوري السلمي بدایة الثورة السوریة لینتقل بعدها للعمل العسكري
بتشكیل لواء "درع هنانو" الذي تغیر اسمه لاحقاً إلى "لواء هنانو". ویقصد بالاسم إبراهیم هنانو، الزعیم الوطني السوري الذي كان أحد قادة الثورة السوریة

على الاحتلال الفرنسي.

وأعلن عن تشكیل لواء درع هنانو في تموز من عام 2012، باجتماع كتائب "شهداء كفرتخاریم" و"الشهید أبو حمزة" و"جند سیدنا محمد" من منطقة سلقین، و"تحریر
الشمال" من منطقة أرمناز. ثم انضم للواء كتائب أخرى من منطقة حارم وملس والبلدات المحیطة بكفرتخاریم لیبلغ عدد اللواء حالیاً نحو ألفي مقاتل.

https://www.syria.tv/GeF
https://youtu.be/tdfs3nZOUjg
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تسلم "الأخي" قیادة اللواء نهایة عام 2012، حیث اجتمعت حینها كلمة قادة الكتائب في اختیاره، وانضم "لواء هنانو" إلى هیئة حمایة المدنیین أواخر العام 2013،
ولاحقاً انضم اللواء إلى فیلق الشام وكان "الأخي" عضواً في مجلس قیادة الفیلق، ثم شغل في الفیلق منصب القائد العام لقطاع إدلب الشمالي.

اقرأ أیضاً: فیلق الشام.. التحولات وشبكة العلاقات والحالة الفریدة في العسكرة

شارك اللواء في معظم المعارك التي حصلت في الشمال السوري ضد قوات النظام وحلفائه، أبرزها معارك السیطرة على كتیبة الدفاع الجوي في الدویلة ومعركة
السیطرة على معبر باب الهوى الحدودي مع تركیا ومعارك السیطرة على ریفي إدلب الشمالي والغربي خاصة مدینة كفر تخاریم وحارم ودركوش، إضافة لمشاركته

في العملیات العسكریة في حلب وریفها ومعركتي درع الفرات وغصن الزیتون شمال حلب ومعارك كسب والساحل السوري.

أبرز صفاته الشخصیة

تحدث "موقع تلفزیون سوریا" مع "مصعب جرماق" أحد أصدقاء "الأخي" والذي كان ملازماً له طیلة فترة مشاركته في القتال مع الجیش السوري الحر.

وقال مصعب: "أبو عبدو لا یمثل قائداً عسكریاً لفصیل عسكري ولكن هو یعتبر بمثابة الأب الروحي لكفر تخاریم، كان من المؤسسین الأوائل للحراك الثوري في
المدینة ویعتبر من أبرز وجهائها، لم یكن قائداً كغیره من القادة فهو یعمل في المیدان وبین الجمیع. فتراه داخل نقاط الرباط وعلى الصفوف الأولى في المعارك، بعد
تحریر البلدة والمناطق المجاورة كان من السباقین في ترویج فكرة عدم المناطقیة والذهاب للقتال في كل المناطق السوریة ویعتبر لواء هنانو من أوائل كتائب الجیش

الحر التي قاتلت خارج مناطق وجودها وكانت بدایته في الساحل فقد شارك في تحریر أغلب المناطق فیه، لتستمر المسیرة بالانتقال إلى كل المناطق والمشاركة
بتحریرها من حلب إلى الرقة وحماة".

https://youtu.be/tdfs3nZOUjg
https://www.syria.tv/Go4
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وعن شخصیته یقول "جرماق" متحدثا عن "الأخي": "هو متواضع جداً وقائد حازم في نفس الوقت، قریب من الجمیع ویحمل هم الجمیع أیضا. لم یكن یسعى لیكون
قائداً في بدایة الأمر ولكن إصرار من حوله وتقدیمه للأمر كان كفیلاً لیكون على مدى سنوات حیاته قائداً للمنطقة وبرضى وتشجیع من الجمیع".

مواجهة تنظیم الدولة وهیئة تحریر الشام
وأكد عدد من ناشطي المنطقة أن "الأخي" كان من الشخصیات التي واجهت تمدد تنظیم الدولة قدر الإمكان، وعندما بدأت معركة طرد التنظیم من الشمال السوري في

حلب وإدلب بدایة العام 2014، شارك لواء هنانو في المعارك وطرد التنظیم من أبرز مناطق سیطرته في حارم وسلقین ودركوش ومحیط كفرتخاریم.

وعندما حاولت هیئة تحریر الشام نهایة العام 2019، فرض سیطرتها عسكریاً وإداریاً على مناطق نفوذ لواء هنانو، تصدى الأخیر لهذه المحاولات في العدید من
المرات، وكان الأخي على رأس المواجهة ومن ثم قاد مع شخصیات ووجهاء محلیین، مفاوضات الاتفاق الذي منع سیطرة الهیئة.

واعتبر جرماق أن "مقارعة الهیئة لم یكن من منطلق فصائلي بقدر ما كان من منطلق شعبي فالأخي یمثل كفر تخاریم وأهلها وهو بعمله كان یقوم بالدفاع عنهم وعن
حقوقهم".

وكان القسم الأكبر من قتلى فیلق الشام في الغارات الروسیة التي استهدفت نهایة الشهر الفائت، معسكر التدریب في الدویلة بالقرب من مدینة كفرتخاریم؛ من مقاتلي
لواء هنانو.

https://www.syria.tv/SF8
https://www.syria.tv/GZM

